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 الملخّص:

   ارتبطــت مســألة التصنيــف في العلــوم ومقدماتهــا بمســألتين متقابلتــن: أولاهــا مســألة وحــدة 

ة أولهــا: تكامــل جهــود العلــاء مــن  المعــارف وتكامــل العلــوم، وذلــك عــى مســتويات عــدَّ

تخصصــات مختلفــة، والثــاني: تكامــل جهــود العلــاء جيــاً بعــد جيــل، والثالــث: تكامــل العلــوم 

وتداخلهــا. وثانيــة المســألتين اللتــن ارتبطتــا بالتأليــف في مقدمــات العلــوم ومبادئهــا، هــي محاولــة 

وضــع الحــدود بــن العلــوم وتأكيــد اســتقلالية كل علــم مــن هــذه العلــوم وترتيبهــا في الأهميــة، 

عــى اختــافٍ بــن المصنفــن في ذلــك باختــاف المراحــل التــي مــرَّ بهــا العلــم كالتــالي: مرحلــة قبــل 

ــة  ــم مرحل ــه، ث ــه واكتمال ــة الاجتهــاد في حــر أبواب ــم مرحل ــم، ث ــوم واكتشــاف العل اســتقرار العل

ــاف  ــا باخت ــة. وأيضً ــة الدقيق ــادة الصياغ ــة إع ــم مرحل ــن مســائله، ث ــل عــى كل مســألة م التدلي

ــوم.  رهــم في شــتَّى العل درجــة موســوعيتهم وتبحُّ

ــم ووضــع حــدوده  ــب اســتقلال العل ــان: مطل ــه مطلب ــات يتجاذب ــف في المقدم ــإذا كان التألي    ف

ــس  ــل في تدري ــوم يتمثَّ ــإن الإشــكال الي ــوم الأخــرى، ف ــع العل ــه م ــب تكامل ــه، ومطل ــروز هويت وب

ــل في  ــاد التكام ــر محــاولات إيج ــل، وتقت ــا التكام ــب فيه ــرة، يغي ــا جــزر متناف ــى أنه ــوم ع العل

ــه  ــا إلى قدرت ــرك مهمــة التركيــب وإيجــاد التكامــل بينه ــب، وت عــة للطال تدريــس تخصصــاتٍ متنوِّ

العلميــة والمنهجيــة. وهــذا في نظــري يعَُــدُّ خلــاً في مناهــج التعليــم؛ إذ يجــب أن تنكــبَّ الجهــود 

لإيجــاد التكامــل المنشــود، خاصــةً وأن المعرفــة في المنهــج الإســامي تعَُــدُّ مشروعًــا مفتوحًــا وجهــدًا 

متواصــاً وســعياً مســتمرًّا مــن أجــل الكشــف عــن الحقائــق. عــى أن المعرفــة في نمــوٍّ مســتمرٍّ وهــي 

قــد فاضــت خــارج أســوار الجامعــات وعجــزت الجامعــات عــن مواكبتها. وأضحــت العلوم الإســامية 

- وخاصــةً الشرعيــة - متجــاوزةً في عقــول الناشــئة التــي تجــد أنهــا تخطَّــت الــراث، أو أنهــا تدرسُــه 

ــه ظواهــر قــد اندثــرت. فالمهمــة الكــرى اليــوم هــي أن نقــوم بإعــادة التجســر وإيجــاد  عــى أن

التكامــل بــن العلــوم وإعــادة التفاعــل المســتمر والعميــق بــن جميــع التخصصــات المعــاصرة.

   ونعتقــد أن إعــادة دراســة مقدمــات العلــوم الإســامية مــن هــذه الرؤيــة التكامليــة الاســتشرافية 

ــلف في  ــيَّده الس ــذي ش ــل ال ــتئناف العم ــود، واس ــل المنش ــبل التكام ــاد س ــن إيج ــن م ــوف تمكِّ س

ــوم تناســب العــر  ــدة للعل ــن أجــل رســم خارطــة جدي ــادئ، م ــب ووضــع المب ــف والترتي التصني

ــة المســتجدة. ــة والعملي ــة العلمي ــات الطلب وتســتجيب لحاجي
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   وقــد انطلــق البحــث في هــذه الرؤيــة مــن الأســئلة التاليــة: إلى أي حــدٍّ اســتحضرت المقدمــات 

مقصــد التكامــل؟ هــل المبــادئ العــرة التــي وضعهــا العلــاء للعلــوم هــي عــى ســبيل الحــر 

أم عــى ســبيل التوجيــه؟ ألا يمكــن أن نضيــف مبــادئ أخــرى تجيــب عــن التســاؤلات المعــاصرة 

وتلبِّــي حاجيــات التكامــل؟ 

ــة المقدمــات وهــمُّ  ــا: منهجي ــة؛ أوله ــد تمــت معالجــة إشــكالية البحــث في المحــاور الآتي    وق

اســتقلال العلــوم، والثــاني: في منهجيــة المقدمــات ومقصــد التكامــل المعــرفي، والثالــث بعنــوان: 

نحــو خريطــة تكامليــة للعلــوم الإســامية.

ل البحث إلى نتائج أبرزها:  	   وقد توصَّ

ــا - يفرضــان  ــن إدراكه ــار ع ــم والأع ــة، وقصــور الهم ــرة ودقَّ ــارف ك ــوم والمع ب العل -  تشــعُّ

ــم  ــكار العل ــا وأف ــات بينه ــان العلاق ــا وبي ــم والمصطلحــات وتمحيصه ــا التصنيــف في المفاهي علين

ــل المعــرفي.  ــا للتكام ــم وتحقيقً ــه النســقية، تيســراً للفه ــه الأساســية، وبنيت وتصورات

-  العمــل عــى وصــل مــا انقطــع بــن العلــوم الشرعيــة والعلــوم الماديــة، وتجــاوز فكــرة التراتبيــة 

ــة  ــن العقلاني ــهم في تكوي ــامية، تس ــة الإس ــررات للثقاف ــاج مق ــر إدم ــوم، ع ــف العل في تصني

الشرعيــة لــدى طلبــة العلــوم.

مــة  ــة متقدِّ ــب في مرحل ــة الحــرص عــى أن يســتوعب الطال -  عــى واضعــي المناهــج التعليمي

ــك أدوات التفكــر الســليم، ويســتوعب  ــذي هــو بصــدده؛ كي يمتل ــم ال مناهــج البحــث في العل

ــذي يعتمــده. ــم، والجهــاز المصطلحــي ال ــه العل ــذي يشــتغل ب ــاء المفهومــي ال البن

ـــقَ مبـــدأ الوظيفيـــة والمنفعـــة  -  إعـــادة ترتيـــب الأولويـــات والحاجيـــات العلميـــة والتعليميـــة وَفْ

ـــه  ـــر في ـــا يقُت ـــه وم ـــع في ـــا يتُوسَّ ـــه وم ـــدأ ب ـــا يبُت ـــد م ـــت، وتحدي ـــي تناســـب الوق ـــة الت الشرعي

ـــادئ. ـــى المب ع



مركز نهوض للدراسات والنشر

5

 مقدمة:
ــان: مطلــب اســتقلال العلــم ووضــع حــدوده وبــروز  إذا كان التأليــف في المقدمــات يتجاذبــه مطلب

هويتــه، ومطلــب تكاملــه مــع العلــوم الأخــرى، فــإن الإشــكال اليــوم يتمثَّــل في تدريــس العلــوم عــى 

أنهــا جــزر متنافــرة، يغيــب فيهــا التكامــل، وتقتــر محــاولات إيجــاد التكامــل في تدريــس تخصصــات 

عــة للطالــب، وتــرك مهمــة التركيــب وإيجــاد التكامــل بينهــا إلى قدرتــه العلميــة والمنهجيــة. وهــذا  متنوِّ

في نظــري يعَُــدُّ خلــاً في مناهــج التعليــم؛ إذ يجــب أن تنكــبَّ الجهــود لإيجــاد التكامــل المنشــود، خاصــةً 

وأن المعرفــة في المنهــج الإســامي تعَُــدُّ مشروعًــا مفتوحًــا وجهــدًا متواصــاً وســعيًا مســتمرًّا مــن أجــل 

الكشــف عــن الحقائــق. فالمهمــة الكــرى اليــوم هــي أن نقــوم بإعــادة التجســر وإيجــاد التكامــل بــن 

العلــوم وإعــادة التفاعــل المســتمر والعميــق بــن جميــع التخصصــات المعــاصرة.

ــة الاســتشرافية  ــة التكاملي ــوم الإســامية مــن هــذه الرؤي ــات العل ــادة دراســة مقدم ــد أن إع ونعتق

ســوف تمكِّــن مــن إيجــاد ســبل التكامــل المنشــود، واســتئناف العمــل الــذي شــيَّده الســلف في التصنيــف 

ــتجيب  ــر وتس ــب الع ــوم تناس ــدة للعل ــة جدي ــم خارط ــل رس ــن أج ــادئ، م ــع المب ــب ووض والترتي

ــة المســتجدة.  ــة والعملي ــة العلمي ــات الطلب لحاجي

وقــد انطلــق البحــث في هــذه الرؤيــة مــن الأســئلة التاليــة: إلى أي حــدٍّ اســتحضرت المقدمــات مقصــد 

التكامــل؟ هــل المبــادئ العــرة التــي وضعهــا العلــاء للعلــوم هــي عــى ســبيل الحــر أم عــى ســبيل 

ــات  ــي حاجي ــاصرة وتلبِّ ــاؤلات المع ــن التس ــب ع ــرى تجي ــادئ أخ ــف مب ــن أن نضي ــه؟ ألا يمك التوجي

التكامــل؟ 

وقــد تمــت معالجــة إشــكالية البحــث في المحــاور الآتيــة؛ أولهــا: منهجيــة المقدمــات وهــمُّ اســتقلال 

ــوان: نحــو خريطــة  ــث بعن ــرفي، والثال ــل المع ــات ومقصــد التكام ــة المقدم ــاني: في منهجي ــوم، والث العل

ــوم الإســامية. ــة للعل تكاملي

ل البحث إلى نتائج أبرزها:  وقد توصَّ 	

ب العلــوم والمعــارف كــرة ودقَّــة، وقصــور الهمــم والأعــار عــن إدراكهــا - يفرضــان علينــا     تشــعُّ

ــه  ــم وتصورات ــكار العل ــا وأف ــات بينه ــان العلاق ــا وبي ــات وتمحيصه ــم والمصطلح ــف في المفاهي التصني

ــا للتكامــل المعــرفي.  ــه النســقية، تيســراً للفهــم وتحقيقً الأساســية، وبنيت



مقدمات العلوم -  همُّ الاستقلال ومقصد التكامل

6

ــة  ــة والمنفع ــدأ الوظيفي ــقَ مب ــة وَفْ ــة والتعليمي ــات العلمي ــات والحاجي ــب الأولوي ــادة ترتي    إع

ــع فيــه ومــا يقُتــر فيــه عــى المبــادئ. الشرعيــة التــي تناســب الوقــت، وتحديــد مــا يبُتــدأ بــه ومــا يتُوسَّ

مــة مناهــج     عــى واضعــي المناهــج التعليميــة الحــرص عــى أن يســتوعب الطالــب في مرحلــة متقدِّ

البحــث في العلــم الــذي هــو بصــدده؛ كي يمتلــك أدوات التفكــر الســليم، ويســتوعب البنــاء المفهومــي 

الــذي يشــتغل بــه العلــم، والجهــاز المصطلحــي الــذي يعتمــده.

يمــرُّ التعليــم في البلــدان الإســامية اليــومَ بمرحلــة دقيقــة عميقــة الأثــر بعيــدة المــدى في مســتقبل 

الأمــة الإســامية، بعــد أن ازداد الوعــي لــدى مفكِّــري الأمــة وباحثيهــا ومربِّيهــا بأزمــة التعليــم المتمثِّلــة 

ــة والعلــوم الإنســانية بفلســفتها  في الازدواجيــة والفصــل بــن التعليــم الشرعــي وبــن تعليــم العلــوم الحقَّ

ومنطلقاتهــا ومعطياتهــا التــي تشــكَّلت في ديــار الغــرب، فأنتــج ذلــك تعليــاً مزدوجًــا: أحدهــا عــى 

ــة للعــالم،  ــاة ويقــوم عــى نظــرةٍ مادي ــة الإســامية للكــون والحي ــق مــن الرؤي النمــط الغــربي لا ينطل

ــاصرة  ــاة المع ــة الحي ــى صياغ ــه ع ــادر في عموم ــر ق ــديٍّ غ ــط تقلي ــى نم ــوم ع ــه يق ــوازٍ ل ــر م والآخ

دة. وقــد نشــأت عــن هــذه الازدواجيــة ازدواجيــةٌ أعمــق عــى مســتوى  بإشــكالاتها ومعطياتهــا المتجــدِّ

نظــام المعرفــة، بــن النظــام المعــرفي الإســامي القائــم عــى أن العلــم المطلــق هــو للــه عــز وجــل، وبــأن 

وظيفــة العلــم هــي أخلاقيــة بالأســاس، وبــن النظــام المعــرفي في العلــم الحديــث القائــم عــى الحتميــة 

ــاتٌ كــرى عــى مســتوى تجانــس المجتمعــات المســلمة ومــدى  والماديــة. وقــد كان لهــذا الأمــر تداعي

م اقتباسًــا وتقليــدًا، في تنكُّــر لبنيتــه الثقافيــة الأصليــة، وبــن  فاعليتهــا بــن المندفــع نحــو الغــرب المتقــدِّ

المــردِّد بــن الســلبية وبــن مقاومــة مقتضيــات العلــم الحديــث. وأيضًــا عــى مســتوى التكويــن العلمــي 

والتصــوري والمنهجــي للطالــب المســلم.

ــن  ــددًا م ــالم الإســامي ع ــن في الع ــن قرن ــد م ــدى أزي ة عــى م ــدَّ ــة الممت ــد دفعــت هــذه الأزم وق

المفكريــن والإصلاحيــن إلى دراســة هــذه الازدواجيــة في النظــام المعــرفي في البــاد الإســامية، وإلى اقــراح 

مخــارج مناســبة لإصــاح التعليــم، أمثــال: الفيلســوف محمــد إقبــال، والأســتاذ محمــد عبــده، والشــيخ 

ــن أكــدوا عــى فكــرة  محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، والشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور، وغيرهــم ممَّ

ة لإيجــاد هــذا  التكامــل المعــرفي بــن العلــوم الدينيــة والعلــوم العصريــة. وكانــت هنــاك محــاولات عــدَّ

ــات  ــة إلى الجامع ــة والرياضي ــوم الطبيعي ــواد العل ــض م ــال بع ــى إدخ ــرت ع ــا اقت ــل، إلا أنه التكام

والكليــات الشرعيــة، وتركــت مهمــة إيجــاد التكامــل بينهــا للطالــب، وهــو تكليــف للطالــب فــوق مــا في 

وســعه بــل وإرهــاق لــه؛ إذ كيــف سيســتطيع الإلمــام بــكل هــذه العلــوم ليصــل إلى درجــةٍ مــن الفهــم 

والوعــي تؤهلــه إلى إيجــاد التكامــل بينهــا؟
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ــى  ــافهم، حت ــا أس ــي واجهه ــها الت ــئلة نفس ــون الأس ــة والباحث ــه الطلب ــي أن يواج ــج يقت إن المنه

تتكــوَّن لديهــم العقليــة التــي أفضــت إلى ازدهــار الحضــارة الإســامية، وهــذه الأســئلة هــي مــن قبيــل: 

هــت نظرتهــم إلى العلــوم؟ مــا  مــا هــي أهــم الأسُــس الفلســفية للعلــم عنــد العلــاء المســلمين التــي وجَّ

هــي خصائــص نظريــة العلــم الإســامية ومــا أثرهــا في المنهــج والبحــث العلمــي عنــد المســلمين؟ أيــن 

تتجــىَّ العقلانيــة العلميــة الإســامية عــى مســتوى تصنيــف العلــوم؟ وكيــف أسســت التكامــل المعــرفي 

بــن العلــوم)))؟

ــا اليــوم،  لقــد أصبــح هــذا النظــر الإبســتمولوجي في البنــاء المعــرفي في الحضــارة الإســامية مطلبًــا ملحًّ

بعــد أن تجــاوز الباحثــون مرحلــة إبــراز منجــزات العلــاء والمفكريــن المســلمين وتحقيقهــا وإخراجهــا 

ــر الغــرب لتلكــم المنجــزات  ــوم شــتَّى، في ظــلِّ اســتمرار تنكُّ ــراز ســبق الحضــارة الإســامية إلى عل وإب

العلميــة الكبــرة، ويجــب الانتقــال إلى مرحلــة الدراســة العميقــة لبنيــة المعرفــة الإســامية وموضوعاتهــا 

ــذا  ــود. ول ــرفي المنش ــل المع ــو التكام ــعي نح ــار الس ــا، في إط ــا وتطوره ــا وعوائقه ــا ونظرياته ومناهجه

ينبغــي الانكبــاب عــى دراســة تاريــخ العلــوم الإســامية مــن منظوريــن مختلفــن: اســتقلالها وتكاملهــا، 

مــن خــال مــا ألَّفــه العلــاء المســلمون في مقدمــات العلــوم وفي تصنيــف العلــوم.

ـــذا  ـــه. وله ـــول إلي ـــل الدخ ـــمٍ قب ـــكل عل ـــم ل ـــى التقدي ـــي ع ـــم التعليم ـــاء في منهجه ـــد دأب العل وق

ــا  ــه ومـ ــم نفسـ ــل العلـ ــة مـــن داخـ ــه حاجـ ــة إلى أنـ ــوم بالإضافـ ــات العلـ ــإن التأليـــف في مقدمـ فـ

ـــو  ـــره مؤلف ـــيٌّ صرف. دلَّ عـــى ذلـــك مـــا ذك ـــا مطلـــب تعليم يقتضيـــه منطقـــه الداخـــي، فهـــو أيضً

ـــة في  ـــه النقاي ـــة كتاب ـــيوطي في مقدم ـــه الس ـــا قال ـــك م ـــن ذل ـــر م ـــا، وأذك ـــات في مطالعه ـــك المقدم تل

ـــف  ـــا ويتوقَّ ـــب إليه ـــاج الطال ـــوم يحت ة عل ـــدَّ ـــن ع ـــة م ـــذه نقاي ـــال: "ه ـــث ق ـــاً حي ـــر عل ـــة ع أربع

ـــارع  ـــت الش ـــا رأي ـــوم: "لمَّ ـــات العل ـــه مقدم ـــي في كتاب ـــه الجرك ـــا قال ـــا..." ))). وم ـــيٍّ عليه ـــم دين كل عل

ـــة  ى مقدم ـــمَّ ـــي تس ـــه الت ـــروع في ـــن الم ـــادئ الف ـــة مب ـــاج إلى معرف ـــدَّ الاحتي ـــاج أش ـــم يحت في كل عل

ـــة ولم يصـــل إلى  ـــة الصعوب ـــادئ في غاي ـــاء الأفاضـــل عـــى هـــذه المب ـــرات العل ـــم ... ووجـــدت تقري العل

ـــهل  ـــهٍ س ـــى وج ـــا ع ـــة؛ أردت جمعه ـــون المطلوب ـــر بالفن ـــن وتبحَّ ـــن تحصَّ ـــتخراجها إَّل م ـــا واس معرفته

المأخـــذ..." ))).

))) الجابــري، إدريــس نغــش. العلــوم الإســامية ومدخــل الإبســتمولوجيا وتاريــخ العلــوم، مجلــة الدليــل، الرابطــة المحمديــة للعلــاء، 

)العــدد الأول( )يونيــو، 2013(، ص34.

))) السيوطي، جلال الدين. النقاية في أربعة عشر علمً، مجلة قطر الندى )العدد التاسع( )1432(، ص23.

))) الجركسي، محمود بن عمر. رسالة في مقدمات العلوم، )ط1.1311 (، المطبعة العلمية، ص1.
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 مشكلة البحث:
إذا كان التأليـف في المقدمـات يتجاذبـه مطلبان: مطلب اسـتقلال العلم ووضع حـدوده وبروز هويته، 

ومطلـب تكاملـه مـع العلوم الأخرى، فإن الإشـكال اليوم يتمثَّل في تدريس العلوم على أنها جزر متنافرة، 

عة للطالـب، وترك  يغيـب فيهـا التكامـل، وتقتصر محـاولات إيجـاد التكامل في تدريـس تخصصـات متنوِّ

مهمـة التركيـب وإيجـاد التكامـل بينهـا إلى قدرتـه العلميـة والمنهجيـة. وهذا في نظـري يعَُدُّ خللاً واضحًا 

في مناهـج التعليـم؛ إذ يجـب أن تنكـبَّ الجهـود لإيجـاد التكامل المنشـود، خاصـةً وأن المعرفـة في المنهج 

الإسلامي تعَُـدُّ مشروعًـا مفتوحًـا وجهـدًا متواصلاً وسـعياً مسـتمرًّا من أجل الكشـف عـن الحقائق. على 

أن المعرفـة في نمـوٍّ مسـتمرٍّ وهـي قـد فاضت خـارج أسـوار الجامعات وعجـزت الجامعات عـن مواكبتها. 

وأضحـت العلـوم الإسلامية - وخاصـةً الشرعيـة - متجـاوزةً في عقـول كثيرٍ مـن الناشـئة التـي تجـد أنهـا 

ت الرتاث، أو أنهـا تدرسُـه على أنه ظواهر قـد اندثرت. فالمهمـة الكبرى اليوم هـي أن نقوم بإعادة  تخطّـَ

التجسير وإيجاد التكامل بين العلوم وإعادة التفاعل المسـتمر والعميق بين جميع التخصصات المعاصرة.

 أهمية البحث:
ــة الاســتشرافية  ــة التكاملي ــوم الإســامية مــن هــذه الرؤي  ونعتقــد أن إعــادة دراســة مقدمــات العل

ســوف تمكِّــن مــن إيجــاد ســبل التكامــل المنشــود، واســتئناف العمــل الــذي شــيَّده الســلف في التصنيــف 

ــتجيب  ــر وتس ــب الع ــوم تناس ــدة للعل ــة جدي ــم خارط ــل رس ــن أج ــادئ، م ــع المب ــب ووض والترتي

ــة المســتجدة.  ــة والعملي ــة العلمي ــات الطلب لحاجي

 أسئلة البحث:
 وننطلــق في هــذه الرؤيــة مــن الأســئلة التاليــة: إلى أي حــدٍّ اســتحضرت المقدمــات مقصــد التكامــل؟ 

هــل المبــادئ العــرة التــي وضعهــا العلــاء للعلــوم هــي عــى ســبيل الحــر أم عــى ســبيل التوجيــه؟ 

ــل؟  ــات التكام ــي حاجي ــاصرة وتلبِّ ــاؤلات المع ــن التس ــب ع ــرى تجي ــادئ أخ ــف مب ــن أن نضي ألا يمك

ألســنا في حاجــة إلى وضــع التصــور العــام لــكل علــم؟ وإلى الحديــث عــن منهــج البحــث في كل علــم؟ 

م  وإلى اســتحضار وظيفيــة المعرفــة الإســامية؟ وإلى الوعــي بالتعقيــدات الفكريــة الحديثــة عندمــا نقــدِّ

مســائل العلــم؟ وإلى اســتحضار الغايــات مــن تكويــن طالــب العلــم والمهــارات التــي يحتاجهــا كل علــم؟ 

وإلى تنــاول مســائل العلــم وقضايــاه بحيــث تجيــب عــن إشــكالات العلــم الراهنــة؟
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 منهج البحث:
ــي  ــة الت ــف المراحــل التاريخي ــن مختل ــوم م ــات العل ــن مقدم ــددٍ م ــة لع ــة المقارن ــأعتمد الدراس س

مــرَّ بهــا العلــم بــأداةٍ وصفيــة تحليليــة للكشــف والمقارنــة بينهــا فيــا يتعلَّــق بالتركيــز عــى اســتقلال 

العلــوم أو عــى تكاملهــا، مقترحــن مبــادئ وخطــوات لوضــع خريطــة تكامليــة للعلــوم الإســامية تفيــد 

في تجديــد تدريــس العلــوم الشرعيــة.

 محاور البحث:
ستتم معالجة إشكالية البحث والإجابة عن أسئلته في المحاور الآتية:

المبحث الأول: منهجية المقدمات وهمُّ استقلال العلوم.

المبحث الثاني: منهجية المقدمات ومقصد التكامل المعرفي.

المبحث الثالث: نحو خريطة تكاملية للعلوم الإسلامية.

المبحث الأول: منهجية المقدمات وهمُّ استقلال العلوم

ارتبــط التأليــف في مقدمــات العلــوم ومبادئهــا بمحاولــة وضــع الحــدود بــن العلــوم وتأكيد اســتقلالية 

ــاف  ــك باخت ــن في ذل ــن المصنف ــافٍ ب ــى اخت ــة، ع ــا في الأهمي ــوم وترتيبه ــذه العل ــن ه ــمٍ م كل عل

المراحــل التــي مــرَّ بهــا العلــم كالتــالي: مرحلــة مــا قبــل اســتقرار العلــوم واكتشــاف العلــم، ثــم مرحلــة 

الاجتهــاد في حــر أبوابــه واكتمالــه، ثــم مرحلــة التدليــل عــى كل مســألة مــن مســائله، ثــم مرحلــة 

رهــم في شــتَّى العلــوم. فــإذا كان  إعــادة الصياغــة الدقيقــة. وأيضًــا باختــاف درجــة موســوعيتهم وتبحُّ

الســعد التفتــازاني قــد حــر المقدمــات في مبــادئ ثلاثــة هــي: الحــد والموضــوع والغايــة)))، فــإن هــذه 

ــان في حاشــيته عــى الملّــوي))). وقــد  المبــادئ أصبحــت فيــا بعــد عــرة مبــادئ كــا ذكــر ذلــك الصبَّ

مــون في ذلــك محاولــن رســم خريطــة أوليــة للعلــوم، كالعمــل الــذي قــام بــه الغــزالي في  كتــب المتقدِّ

))) التفتازاني، سعد الدين. المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، ص791.

))) الصبان، محمد بن علي. حاشية الصبان على شرح الملوي على السلم، ص35.
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ــك  ــن وضعــوا بعــد ذل ــرًا مــن المتأخري ــم إن كث ــدون في المقدمــة وغيرهــم))). ث ــن خل المســتصفى، واب

ــا في موضوعــات العلــوم، ومبــادئ الفنــون، لعــل مــن أجمعهــا وأشــهرها كتــاب "مفتــاح الســعادة  كتبً

ومصبــاح الســيادة في موضوعــات العلــوم" للشــيخ أحمــد بــن مصطفــى المعــروف بـ"طــاش كــرى زاده"، 

ــر المرعــي المعــروف بـ"ســاجقلي زاده"،  ــن أبي بك ــوم" للشــيخ محمــد ب ــب العل ــاب "ترتي ــك كت وكذل

وغــر ذلــك مــن المصنفــات. كــا نلمــس اختلافًــا بــن المؤلفــن في إدخــال علــوم وعــدم إدخــال أخــرى 

كعلــم المنطــق الــذي حرَّمــه الســيوطي، وعلــم التصــوف الــذي لم يذكــره بعــض مَــن ألَّــف في المقدمــات، 

واختلافهــم في ترتيــب العلــوم وفي أهميتهــا))). 

فقــد عمــل العلــاء المســلمون عــى اعتــاد التصنيــف أداةً تنظيميــة للمعرفــة، تســعى إلى ترتيــب 

العلــوم، وحــر موضوعاتهــا ومناهجهــا وَفـْـقَ تصــور فلســفيٍّ وفكــريٍّ معــن. حيــث قــام العقــل العــربي 

ــا، وهــو المجهــود  ــا وترتيبه ــا وتنظيمه ــوم وتصنيفه ــب المعــارف والعل ــر في تبوي الإســامي بمجهــود كب

ــع البــاد الإســامية وانفتاحهــا عــى علــوم  عــة بعــد توسُّ الــذي كان نتيجــة تراكــمٍ هائــل للمعــارف المتنوِّ

الأمــم الأخــرى، والتطــور الكبــر الــذي عرفتــه العلــوم الشرعيــة التــي كانــت مهيمنةً عــى ســائر المعارف.

ــام  ــة أم ــة مطروح ــراض منهجي ــة أغ ــلِّ جمل ــبلً لح ــئ س ــارف أن يهي ــة المع ــأن منهج ــن ش "كان م

الحيــاة الفكريــة لتلــك المرحلــة: فالوصــول إلى نظريــة عامــة ذو أهميــة فلســفية؛ لأنهــا تمهــد الســبيل 

ــا  ــة؛ لأنه ــة علمي ــو ذو قيم ــه. وه ــاصره وتدرجات ــزاؤه وعن ــكاله وأج ــود، أش ــن الوج ــد ع ــور واح لتص

كانــت تســاعد في تمييــز المعــارف، وتعــرف مراتبهــا، وإظهــار شــأن كل فــرع مــن فــروع العلــم وأثــره في 

نظــام المعرفــة الواحــد. وهــي ذات أثــر توجيهــيٍّ تربــويٍّ وهــذا ليــس بالأمــر اليســر لمرحلــة في القــرون 

ــم  ــا بعــن الاعتبــار أن التعلُّ الوســطى كان يبُنــى نظــام الدراســة والتعليــم الجامعــي فيهــا، فــإذا أخذن

الــذاتي كان ذا شــأنٍ كبــر في التطــور اللاحــق للعلــم في هــذه المرحلــة، أدركنــا مــا لتحديــد نظــامٍ واحــد 

ومتماســك للمعرفــة مــن قيمــة هائلــة مــن دون شــك"))).

وقــد كان التصنيــف حاجــةً مــن داخــل العلــم نفســه ومــا يقتضيــه تحديــد نســبه إلى العلــوم الأخــرى 

ومــا يفرضــه قانــون تطــوره واتســاعه، فــكان التصنيــف مــن أجــل التوجيــه إلى كيفيــة اســتيعاب العلــوم 

))) انظــر: المســتصفى للغــزالي وتقســيمه العلــوم إلى عقليــة وإلى دينيــة وإلى كليــة وإلى جزئيــة، ص6. وانظــر: تاريــخ ابــن خلــدون 

)1/ 549( في الفصــل الرابــع في أصنــاف العلــوم الواقعــة في العمــران لهــذا العهــد.

))) انظر: النقاية للسيوطي، والقانون لليوسي.

))) يــف، خــر اللــه. مســألة تصنيــف المعرفــة في الشرقــن الأدنى والأوســط في القــرون الوســطى. مجلــة الــراث العــربي )الســنة الثانيــة، 

العــدد 4و5. عــدد خــاص عــن ابــن ســينا(، ص197.
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ــدى  ــة ل ــةً معين ــدةً وقناع ــس عقي ــا يعك ــف أيضً ــن التصني ــتجد. لك ــه إلى المس ــا التوجي ــا وأيضً وتمثله

ــوم  ــا مقدمــات العل ــه و"شرفــه". ولهــذا وجدن ــمٍ معــن ويــرز مكانت ــه يدافــع عــن عل ــف تجعل المصنِّ

تختلــف فيــا بينهــا في ترتيــب العلــوم، وفي إدخــال علــومٍ وعــدم الاعــراف بأخــرى كما أســلفنا مــن قبل.

 وهــذا التفاضــل كان موجــودًا لــدى اليونــان بحيــث يتــم التفضيــل بــن العلــوم عــى أســاس التجريــد، 

فالعلــوم النظريــة مقدمــة عــى العلــوم العمليــة عــى اعتبــار أن الفلاســفة هــم أرقــى طبقــة في المجتمع، 

وبالتــالي فقــد كانــوا يحافظــون عــى هــذه التراتبيــة بهــذا التصنيــف. وإن عصرنــا الحــاضر يتبنَّــى فكــرةً 

قريبــة مــن منطــق اليونانيــن القديــم في جعــل "علــوم الواقــع" في حــال تعــارض مــع "العلــوم الصوريــة" 

ــق والرياضيات. أي المنط

ــة  ــات بالثقاف ــاءُ ذوو الص ــف العل ــل في التصني ــي المتمثِّ ــاط العلم ــذا النش ــرزَ في ه ــد كان الأب وق

اليونانيــة، كالــرازي والفــارابي والتوحيــدي والخوارزمــي وغيرهــم. لكــن العهــد الإســامي ســوف يشــهد 

دخــول معيــارٍ جديــد للتفاضــل بــن العلــوم، هــو كــون شرف العلــم بــرف المعلــوم، ثــم تــأتي معايــرُ 

أخــرى يختلــف فيهــا العلــاء. فالــرازي يــرى أن معايــر التفاضــل بــن العلــوم تكْمُــن في شرف موضوعــه، 

ة الحاجــة إليــه، وفي قــوة براهينــه))). وعنــد ابــن خلــدون نجــد معيــار المنهــج ومنــه تقســيم  وفي شــدَّ

العلــوم إلى علــومٍ طبيعيــة عقليــة وعلــومٍ نقليــة، ومعيــار المنفعــة الشرعيــة ومنــه تقســيم العلــوم إلى 

محمــودة وضــارة، والمعيــار التربــوي في تحديــد مــا يبتــدأ بــه مــن العلــوم)1)).  

وقــد كان لهــذا التصنيــف أثــر في الواقــع العمــي مــن حيــث تــولي المناصــب العليــا في الدولــة كالقضاء 

ــي  ــاء بن ــام بعــض خلف ــا أي ــن يســمح بتوليه ــث لم يك ــدارس الرســمية، بحي ــس في الم ــاء والتدري والإفت

العبــاس إلا لمــن كان عــى رأي المعتزلــة، في حــن تختلــف البيئــة الأندلســية في ذلــك اختلافـًـا كبــراً حيــث 

عرفــت تقديــم الفقهــاء في تــولي خطــط الدولــة.

لكــن يلاحــظ أن التصنيفــات عنــد العلــاء المســلمين رغــم اختلافهــا فإنهــا تعتمــد تقســيمً ثلاثيًّــا أو 

تقســيمً ثنائيًّــا متقابــاً. 

وكان ابـن النديـم من أوائل المؤرخين للعلوم الإسلامية في كتابه "الفهرسـت"، لكـن عمله كان أقرب إلى 

الإحصـاء منـه إلى التصنيـف، فقد ضمن كتبه أخبار النحو والنحويين وكتبهم، وأخبار الإخباريين والنسـابين 

))) الرازي، مفاتح الغيب )323/2(.

)1)) ابن خلدون، المقدمة )1/ 549(.
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وأصحـاب السير والأحـداث وأسماء كتبهـم، وأخبـار الشـعر والشـعراء، وفي الـكلام والمتكلمين، وأخبـار 

السـياح والزهـاد والعبـاد والمتصوفـة المتكلمين على الخطـرات والوسـاوس، وأخبـار الفقهـاء والمحدثين، 

وأخبـار الفلاسـفة والعلـوم القديمـة والكتـب المصنفـة في ذلـك، وأخبـار المسـامرين والمخرفين وأسماء 

الكتـب المصنفة في الأسمار والخرافـات، وأخبار الكيميائيين والصنعويين من الفلاسـفة القدماء والمحدثين.

وقسـم ابـن سـينا )427هــ( العلم إلى: علم طبيعي وسماه العلم السـفلي، وعلم رياضي وسماه العلم 

الأوسـط، وعلم إلهي وجعله في الأعلى)1)). وهذا البُعْد نجده لدى الفلاسـفة اليونان، حيث قسـم أرسـطو 

العلـوم إلى قسـمين رئيسين، ينـدرج تحـت كل منهما جملـةٌ من العلـوم الفرعية على النحو التـالي: علم 

نظري غايته مجرد المعرفة، وينقسـم إلى ثلاثة أقسـام وهي: علم ما بعد الطبيعة أو العلم الإلهي، والعلم 

الريـاضي، والعلـم الطبيعي. والقسـم الثاني هو العلم العملي ويشـمل الأخلاق والسياسـة والفن والشـعر. 

ــات،  ــة درج ــودات الكوني ــم الموج ــذي يقس ــود ال ــطو للوج ــور أرس ــس تص ــيم يعك ــذا التقس إن ه

ويعكــس أيضًــا خاصيــة البنيــة الفكريــة عنــد اليونــان القائمة عــى إجــال التجريــد والتقســيم والمفاضلة 

بــن العلــوم بنــاءً عــى معيــار التجريــد، ويهــدف أيضًــا إلى المحافظــة عــى التراتبيــة المجتمعيــة القائمــة 

عــى تفضيــل الفلاســفة المشــتغلين بالعلــم التجريــدي وجعلهــم أرقــى طبقــة في المجتمــع. 

ويؤكــد ابــن عبــد الــر )463هـــ( هــذا التقســيم ويدخــل عليــه تعديــاً يوافــق بــه العقيدة الإســامية، 

حيــث يقــول: "والعلــوم عنــد جميــع أهــل الديانــات ثلاثــة: علــم أعــى، وعلــم أســفل، وعلــم أوســط. 

فالعلــم الأســفل هــو: تدريــب الجــوارح في الأعــال والطاعــات، كالفروســية والســياحة والخياطــة ومــا 

أشــبه ذلــك مــن الأعــال ... والعلــم الأعــى عندهــم: علــم الديــن الــذي لا يجــوز لأحــدٍ الــكلام بغــر 

ــا ومعنًــى ... والعلــم  مــا أنــزل اللــه في كتبــه وعــى ألســنة أنبيائــه صلــوات اللــه عليهــم أجمعــن نصًّ

الأوســط هــو: معرفــة علــوم الدنيــا التــي يكــون معرفــة الــيء منهــا بمعرفــة نظــره، ويســتدل عليــه 

بجنســه ونوعــه كعلــم الطــب والهندســة، وهــذا التقســيم في العلــوم كذلــك هــو عنــد أهــل الفلســفة، 

إلا أن العلــم الأعــى عندهــم هــو علــم القيــاس في العلــوم العلويــة التــي ترتفــع عــن الطبيعــة والفلــك 

ــاهدة ولا  ــا بالمش ــدرك شيء منه ــور لا ي ــه وأم ــبيه ونفي ــه والتش ــالم وزمان ــدوث الع ــكلام في ح ــل ال مث

بالحــواس، قــد أغنــت عــن الــكلام فيهــا كتــب اللــه الناطقــة بالحــق المنزلــة بالصــدق ومــا صــحَّ عــن 

الأنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم")1)). 

)1)) ابن سينا، تسع رسائل، ص105.

)1)) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله )2/ 788(.
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ى اختصــارًا: "إحصــاء العلــوم"، حيــث  وقبلــه جــاء تقســيم بديــع للفــارابي )339هـــ( في كتابــه المســمَّ

قســم العلــوم كلهــا إلى خمســة فصــول كبــرة: علــم اللســان وأجــزاؤه، علــم المنطــق وأجــزاؤه، علــوم 

التعاليــم )الرياضيــات(، العلــم الطبيعــي وأجــزاؤه والعلــم الإلهــي وأجــزاؤه )الميتافيزيــاء(، العلــم المــدني 

وأجــزاؤه وعلــم الفقــه وعلــم الــكلام. ثــم قســم كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات إلى ضروب وفروع.

ــه "كتــاب  ــه بــن أحمــد بــن يوســف الخوارزمــي )387هـــ( في كتاب ــد الل ــة أبي عب ثــم كانــت محاول

ــون  ــان وخمس ــا اثن ــواب فيه ــتة أب ــة الأولى س ــن: المقال ــى مقالت ــتمل ع ــذي يش ــوم"، ال ــح العل مفاتي

صــة لعلــوم الشريعــة ومــا يتعلَّــق بهــا، والمقالــة الثانيــة في بقيــة العلــوم وهــي تقــع  فصــاً وهــي مخصَّ

في تســعة أبــواب فيهــا أحــد وأربعــون فصــاً، وهــذه الأبــواب هــي: الفلســفة والمنطــق والطــب وعلــم 

ــاء. ــل والكيمي ــم النجــوم والموســيقى والحي العــدد والهندســة وعل

وهــذا ابــن الأكفــاني )749هـــ(، يؤلِّــف كتــاب "إرشــاد القاصــد إلى أســنى المقاصــد" ذكــر فيــه أنــواع 

العلــوم، ومنافعهــا، ومراتبهــا. وقــد بلغــت جملــة مــا فيــه مــن العلــوم ســتين علــاً، وذكــر في خاتمــة 

ــن  ــوم كلُّ م ــه للعل ــاني في تصنيف ــن الأكف ــع اب ــد تاب ــب. وق ــن الكت ــه م ــف في ــا ألُِّ ــس م ــم أنف كل عل

جــاء بعــده، أمثــال: طــاش كــرى زاده في كتابــه "مفتــاح الســعادة"، وحاجــي خليفــة في كتابــه "كشــف 

ــة العارفــن")1)). ــون"، وإســاعيل البغــدادي في "هدي الظن

ــوم، كــا كان مــن  ــة في النظــرة إلى العل ــك القســمة الثنائي ــد كان مــن الطبيعــي اللجــوء إلى تل "وق

الطبيعــي التفــاوت بــن المصنفــن في إيــاء الأهميــة أو الأفضليــة لهــذا القســم مــن العلــوم دون ذاك؛ 

وقــد اســتطاع ابــن حــزم أن يتجــاوز حتــى مفهــوم "التكافــؤ" بــن الشــقين، حــن وضــع نصــب عينيــه 

أن كل شيء يفعلــه المــرء مــن علــم وغــره فيجــب أن يقــوم بأدائــه خالصًــا للــه، وعــى أســاس هــذه 

الحقيقــة نظــر إلى أن العلــوم كلهــا تخــدم غايــة واحــدة "وإجهــاد المــرء نفســه فيــا لا ينتفــع بــه إلا 

في هــذه الــدار مــن العلــوم رأي فائــل وســعي خــاسر؛ لأن المنتفــع بــه في هــذه الــدار مــن العلــوم إنمــا 

ــة الجســم فقــط فهــا وجهــان لا ثالــث لهــا"")1)). هــو مــا اكتســب بــه المــال أو مــا حفظــت بــه صحَّ

فقــد تأثــرت مســألة التصنيــف إذن باعتقــاد العــالم، واختلفــت باختــاف المرجعيــة النظريــة 

للمصنِّــف التــي تتوزعهــا توجهــات فقهيــة كــا عنــد ابــن عبــد الــر وابــن حــزم، أو موســوعية كــا عنــد 

)1)) الشــواشي، ســليمان. التكامــل المعــرفي في الثقافــة الإســامية، ضمــن كتــاب جماعــي: "التكامــل المعــرفي: أثــره في التعليــم الجامعــي 

وضرورتــه الحضاريــة"، المعهــد العالمــي للفكر الإســامي، ص219.

)1)) ابن حزم، الرسائل )4/ 26(.
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ابــن خلــدون، أو فلســفية كــا عنــد الفــارابي وابــن ســينا والخوارزمــي، أو صوفيــة كــا عنــد الغــزالي. 

ح  ويعكــس التصنيــف أيضًــا الخصائــص الفكريــة والثقافيــة للبيئــات التــي تحتضــن المصنِّــف. وقــد صرَّ

ــك في الفصــل  ــاول ذل ــوم بتوســع العمــران، وتن ــط ازدهــار العل ــذي يرب ــى ال ــدون بهــذا المعن ــن خل اب

ــوم إنمــا تكــر حيــث يكــر العمــران وتعظــم  ــالي: "في أن العل ــه التــي عنونهــا كالت الثالــث مــن مقدمت

منــا أن  ــا قدَّ منــاه مــن جملــة الصنائــع. وقــد كنَّ الحضــارة. والســبب في ذلــك أن تعليــم العلــم كــا قدَّ

الصنائــع إنمــا تكــر في الأمصــار. وعــى نســبة عمرانهــا في الكــرة والقلَّــة والحضــارة والــرف تكــون نســبة 

الصنائــع في الجــودة والكــرة؛ لأنــه أمــر زائــد عــى المعــاش")1)).

والملاحــظ في تصنيــف الفلاســفة المســلمين للعلــوم والمعــارف غفلتهــم عــن علــوم الوحــي، فقــد عــدَّ 

ب الســلوك الإنســاني، وهــذا  الفــارابي علــم الــكلام مــن جملــة العلــوم العمليــة التــي مــن شــأنها أن تهــذِّ

ه البعــض الأســاسَ الــذي تبُنــى عليــه العلــوم، وإليــه يــؤول أخذهــا،  تهميــش لعلــم الــكلام الــذي عــدَّ

واقتباســها، فهــو رئيــس العلــوم عــى الإطــاق)1)).

وظلَّــت العنايــة بتصنيــف العلــوم إلى زمــن قريــب، فهــذا الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور يعــرض 

ــأت  ــوم نش ــاف: عل ــة أصن ــم، إلى ثلاث ــرآن الكري ــا بالق ــأتها في علاقته ــث نش ــن حي ــوم م ــيم العل لتقس

ــوم نشــأت  ــة؛ وعل ــدة، والشريعــة، والآداب الشرعي ــوم العقي ــة، كعل ــوم الديني مــن القــرآن، وهــي العل

للقــرآن ولم تنشــأ منــه، وهــي جميــع العلــوم اللغويــة، فإنهــا نشــأت كلهــا لأجــل المحافظــة عــى القــرآن 

الكريــم؛ وعلــوم امتزجــت بالقــرآن امتزاجًــا، لم تنشــأ منــه ولم تنشــأ لــه، ولكنهــا امتزجــت بــه، وأصبحــت 

مبينــةً لمقاصــده، وذلــك مثــل العلــوم الحكميــة، والعلــوم الرياضيــة، والعلــوم الإنســانية)1)).

ونحــا البعــض منحًــى آخــر في محاولــة التأصيــل للعلــوم مــن القــرآن الكريــم، وبهــذا الصــدد يقــول 

الطاهــر بــن عاشــور: "ثــم إن العلــوم التــي تعــرض لهــا القــرآن هــي مــن العلــوم العليــا: وهــي علــوم 

فيــا بعــد الطبيعــة، وعلــوم مراتــب النفــوس، وعلــوم النظــام العمــراني، والحكمــة، وعلــوم الحقــوق. 

وفي ضيــق اللغــة الموضوعــة عــن الإيفــاء بغايــات المــرادات في هاتــه العلــوم، وقصــور حالــة اســتعداد 

أفهــام عمــوم المخاطبــن لهــا، مــا أوجــب تشــابهًا في مدلــولات الآيــات الدالَّــة عليهــا")1)).

)1)) ابن خلدون، المقدمة، )1/ 548(.

)1)) الإيجي، عضد الدين. المواقف، مكتبة المتنبي، القاهرة، ص8.

)1)) الشواشي،سليمان. مرجع سابق، ص216.

)1)) التحرير والتنوير )3/ 157(.
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المبحث الثاني: منهجية المقدمات ومقصد التكامل المعرفي

  1.   التكامل المعرفي في التصور وفي المنهج: 
ــروف  ــة والظ ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــات الحضاري ــط بالخلفي ــب ذاتيٌّ يرتب ــه جان ــم ل إذا كان العل

المصاحبــة للــذات القائمــة بالبحــث العلمــي، فــإن لــه جانبًــا موضوعيًّــا تشــرك فيــه الإنســانية جميعهــا. 

ــن اشــتغلوا  ــاء الذي ــد العل ــه في خضــمِّ تأكي ــا ســبق هــو أن ــا يلفــت النظــر مــن خــال م وإن أول م

بتصنيــف العلــوم والمعــارف عــى شرف العلــم والتأصيــل لمباحثــه وبيــان فضلــه، فقــد كانــوا يبحثــون 

في نســبة العلــم إلى غــره مــن العلــوم وبيــان مصــدره، بحثـًـا عــن موضعــة هــذا العلــم داخــل خارطــة 

ــة  ــة متكامل ــلمين مقارب ــاء المس ــات العل ــظ في تصنيف ــم يلاح ــتحداث. ث ــة الاس ــا لتهم ــوم، ودفعً العل

ــاء  ــود العل ــل جه ــا: تكام ة؛ أوله ــدَّ ــتويات ع ــى مس ــك ع ــوم، وذل ــف العل ــاعدة مختل ــود بمس للوج

مــن تخصصــات مختلفــة، والثــاني: تكامــل جهــود العلــاء جيــاً بعــد جيــل، والثالــث: تكامــل العلــوم 

وتداخلهــا مــع محاولــة تصــور الوجــود كلًّ واحــدًا، والميــل إلى تحديــد تــدرُّج عنــاصر الوجــود وأجزائــه 

المختلفــة وأهميتهــا والعلاقــات القائمــة بينهــا.

وقد نبَّه العلماء وهم يصنفون العلوم ويضعون لكلِّ علمٍ حدودَه - إلى طبيعة التكامل بين العلوم ووحدة 

غايتهـا، "وحققـوا عبر تاريخهم الطويل نموذجًا رائعًا للحرص على المعرفة والعلم... وتجسـد ذلك التكامل 

المعـرفي في التحصيـل، والتأليف، والتقويم، والمنهج، والتكامل المعرفي على مسـتوى الأفراد والجماعات")1)).

ــا، وبعضهــا طريــق إلى بعــض")2)).  ــا ضروريًّ ــة ترتيبً  وبهــذا الصــدد يقــول الغــزالي: "إن العلــوم مرتب

ــا  ــس أحــد يكمــل في شيء عــى م ــا في بعــض، ولي ــوم داخــل بعضه ــم أن العل ــوسي: "وليعل ويقــول الي

ينبغــي، وهــو جاهــل بالبواقــي ولا ســيما العلــوم الشرعيــة وهــي المقصــودة")2)). وقــد أظهــر الســكاكي 

في مفتــاح العلــوم قــدرةً عــى ربــط العلــوم، منتقــاً مــن علــمٍ إلى آخــر انتقــالً موفقًــا، مشــراً إلى الصلــة 

بــن هــذه العلــوم، وبذلــك أظهــر أن بعضهــا يخــدم بعضًــا. 

ــوص  ــوء نص ــة في ض ــة تأصيلي ــاري: مقارب ــن الحض ــي والتحص ــل العلم ــرفي في التحصي ــل المع ــن. ضرورة التكام ــة، حس )1)) عقيل

الشريعــة ومقاصدهــا، ضمــن كتــاب جماعــي: "التكامــل المعــرفي: أثــره في التعليــم الجامعــي وضرورتــه الحضاريــة"، المعهــد العالمــي 

ــر الإســامي، ص244.  للفك

)2)) الغزالي، إحياء علوم الدين )70/1(.

)2)) أبو الحسن اليوسي، القانون في أحكم العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم، ص385.
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ــب  ــو بحس ــا ه ــه م ــه، فمن ــاوت في ــرف تتف ــراكها في ال ــع اش ــوم م ــاني: "والعل ــن الأكف ــول اب يق

الموضــوع كالطــب، فــإن موضوعــه بــدن الإنســان، ولا خفــاء بشرفــه، ومنــه مــا هــو بحســب الغايــة، 

كعلــم الأخــاق، فــإن غايتــه معرفتــه الفضائــل الإنســانية، ومنــه مــا هــو بحســب الحاجــة إليــه، كالفقــه 

فــإن الحاجــة إليــه ماســة، ومنــه مــا هــو بحســب وثاقــة الحجــج، كالعلــوم الرياضيــة، فإنهــا براهينــه 

يقينيــة، ومــن العلــوم مــا يقــوى شرفــه باجتــاع هــذه الاعتبــارات فيــه أو أكثرهــا، كالعلــم الإلهــي، فــإن 

ــة")2)). موضوعــه شريــف، وغايتــه فاضلــة، والحاجــة إليــه مهمَّ

ومــن مظاهــر التكامــل بــن العلــوم اســتعمال علــم الهيئــة في خدمــة بعــض أبــواب الفقــه كالصــاة، 

والصــوم، والحــج؛ فإنهــا عبــادات تتعلَّــق بمعرفــة المواقيــت والاتجاهــات. كما أن علم الحســاب اســتعمل 

في أبــواب أخــرى: كــا في قســمة المواريــث والغنائــم. يقــول ابــن حــزم: "ولا بــدَّ أن يعــرف مــن الحســاب 

مــا يعــرف بــه القبلــة والــزوال إلى أوقــات الصلــوات، ولا يوقــف عــى حقيقــة ذلــك إلا بمعرفــة الهيئــة، 

ولا يعــرف حقيقــة البرهــان في ذلــك إلا مــن وقــف عــى حــدود الــكلام، ولا بــدَّ أن يعــرف مــن الحســاب 

أيضًــا كيــف قســمة المواريــث والغنائــم، فــإن تحقيــق ذلــك فــرض لا بــدَّ منــه")2)).

  2.   التكامل المعرفي في التحصيل:
إن التصنيــف في مقدمــات العلــوم قــد ارتبــط أساسًــا بالتوجيــه إلى كيفيــة اســتيعاب العلــوم وتمثلهــا 

ــاءً  ــون إحص ــث يك ــم بحي ــذا العل ــي ه ــد بنُ ــرفي. فق ــل المع ــتجدات في الحق ــه إلى المس ــا التوجي وأيضً

ــا للمعــارف بغايــة التســهيل في اســتيعابها. وقــد عــرَّ عــن ذلــك الفــارابي بدقَّــة في بيانــه لمنافــع  منهجيًّ

كتابــه "إحصــاء العلــوم" إذ يقــول: "وينتفــع بمــا في هــذا الكتــاب؛ لأن الإنســان إذا أراد أن يتعلَّــم علــاً 

مــن هــذه العلــوم وينظــر فيــه علــم عــى مــاذا يقــدم، ‌وفي مــاذا ينظــر، ‌وأي شيء ســيفيد بنظــره، ومــا 

ــة  ــوم عــى معرف ــه مــن العل ــا يقــدم علي ــه؛ ليكــون إقدامــه عــى م ــال ب ــة تن ــك، وأي فضيل ــاء ذل غن

وبصــرة لا عــن عمًــى وغــرور. وبهــذا الكتــاب يقــدر الإنســان عــى أن يقايــس بــن العلــوم، فيعلــم أيهــا 

أفضــل، ‌وأيهــا أنفــع، وأيهــا أتقــن وأوثــق وأقــوى، وأيهــا أوهــن وأوهــى")2)).

ولقــد ذهــب ابــن الأكفــاني إلى أن عمليــة تصنيــف العلــوم في حــدِّ ذاتهــا وســيلةٌ مــن أهــم الوســائل 

المعتمــدة في التعليــم والتعلــم، أي إنهــا مــن الطــرق التــي يســتند إليهــا في تحقيــق الغايــة القصــوى مــن 

)2)) ابن الأكفاني، إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. تحقيق: محمود فاخوري ومن معه، مكتبة لبنان، ص7.

)2)) ابن حزم، الرسائل، )4/ 82(.

)2)) الفارابي، الإحصاء، ص54.
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التربيــة، إلى جانــب الطــرق الأخــرى التــي حصرهــا في "التركيــب والتحليــل والتحديــد والبرهــان". يقــول 

في ســياق بيــان أنحــاء التعليــم: "وأمــا نحــو التعليــم المســتعمل فيــه: فهــو بيــان الطريــق المســلوك في 

تحصيــل الغايــة.

وأنحــاء التعليــم خمســة: التقســيم وقــد ذكُــر، والتركيــب وهــو: جعــل القضايــا مقدمــات تــؤدي إلى 

مطلــوب، والتحليــل وهــو: إعــادة تلــك المقدمــات، وإنمــا نذكــر للانتقــاد، والتحديــد وهــو: ذكــر الأشــياء 

بحدودهــا الدالَّــة عــى حقائقهــا دلالــة تفصيليــة، والبرهــان وهــو: قيــاس صحيــح عــن مقدمــات صادقــة 

يوقــف منــه عــى الحــق اليقــن والخــر، وإنمــا يمكــن اســتعماله في العلــوم الحقيقيــة، وأمــا مــا عداهــا 

فيكتفــى بالإقنــاع")2)).

ويشــر إلى ذلــك ابــن خلــدون في معــرض حديثــه عــن طــرق التعليــم، حيــث يقــول: "اعلــم أن تلقــن 

العلــوم للمتعلِّمــن إنمــا يكــون مفيــدًا إذا كان عــى التدريــج شــيئاً فشــيئاً وقليــاً قليــاً، يلقــى عليــه أولً 

مســائل مــن كلِّ بــاب مــن الفــنِّ هــي أصــول ذلــك البــاب، ويقــرَّب لــه في شرحهــا عــى ســبيل الإجــال، 

ويرُاعــى في ذلــك قــوة عقلــه واســتعداده لقبــول مــا يــرد عليــه حتــى ينتهــي إلى آخــر الفــن، وعنــد ذلــك 

يحصــل لــه ملكــة في ذلــك العلــم؛ إلا أنهــا جزئيــة وضعيفــة، وغايتهــا أنهــا هيَّأتــه لفهــم الفــن وتحصيــل 

مســائله. ثــم يرجــع بــه إلى الفــن ثانيــة، فيرفعــه في التلقــن عــن تلــك الرتبــة إلى أعــى منهــا، ويســتوفي 

الــرح والبيــان ويخــرج عــن الإجــال ويذكــر لــه مــا هنالــك مــن الخــاف ووجهــه إلى أن ينتهــي إلى 

حــه  آخــر الفــن فتجــود ملكتــه. ثــم يرجــع بــه وقــد شــدَّ فــا يــرك عويصًــا ولا مهــاًّ ولا مغلقًــا إلَّ وضَّ

وفتــح لــه مقفلــه، فيخلــص مــن الفــن وقــد اســتولى عــى ملكتــه. هــذا وجــه التعليــم المفيــد، وهــو كــا 

رأيــت إنمــا يحصــل في ثــاث تكــرارات. وقــد يحصــل للبعــض في أقــل مــن ذلــك بحســب مــا يخلــق لــه 

ويتيــرَّ عليــه")2)). 

 ويقــول الغــزالي: "عــى المتعلِّــم أن لا يــدع فنًّــا مــن فنــون العلــم، ونوعًــا مــن أنواعــه إلا وينظــر فيــه 

ــر  نظــراً يطَّلــع بــه عــى غايتــه ومقصــده وطريقــه. ثــم إن ســاعده العمــر وأتتــه الأســباب طلــب التبحُّ

ــه، فــإن العلــوم كلَّهــا متعاونــة مترابطــة بعضهــا ببعــض، ويســتفيد منــه في الحــال حتــى لا يكــون  في

معاديًــا لذلــك العلــم بســبب جهلــه بــه. فــإن النــاس أعــداء مــا جهلــوا")2)).

)2)) إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، ص35-34.

)2)) تاريخ ابن خلدون )1/ 734(، وانظر ما قاله الغزالي في إحياء علوم الدين )1/ 51(. 

)2)) ميزان العمل، ص348.
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هــذه الشــواهد دالَّــة بوضــوح عــى كــون قضيــة التكامــل بــن العلــوم جوهــراً في العقلانيــة الإســامية 

ــنة  الأصيلــة، فقــد تشــكَّلت المنهجيــة العقليــة للمعــارف العلميــة عــن الوحــي )القــرآن الكريــم والسُّ

ــات  ــي أخلاقي ــاء المعــرفي للمســلمين، وتبنِّ ــك وحــدة العقــل والنقــل في البن ــة(، وترتــب عــى ذل النبوي

العلــم الــذي كان طلبــه عبــادة، مــع التثبُّــت والتمحيــص روايــة ودرايــة أنتجتها قدســية النــص الحديثي، 

ليتــم تعميمهــا عــى الحقيقــة العلميــة.

والملاحــظ أيضًــا أن العقــل الفقهــي كان دائمًــا مفتوحًــا عــى المعــارف العلميــة الدقيقــة، فــإذا عدنــا 

إلى تراجــم الفقهــاء الأعــام نجــد لهــم مؤلفــات أو رســائل أو مشــاركة في علــم الحســاب أو الطــب أو 

التوقيــت والهيئــة أو غيرهــا مــن العلــوم.

المبحث الثالث: نحو خريطة تكاملية للعلوم الإسلامية

 1.   تصنيف جديد:
ــة، فــإن هــذا  ــة المتكامل ــة المعرفي إذا كان التأليــف في مقدمــات العلــوم قــد ســعى إلى إيجــاد الرؤي

المطلــب اليــومَ يعَُــدُّ أكــر إلحاحًــا مــع اتســاع العلــوم التــي فاضــت خــارج أســوار الجامعــات، فالحاجــة 

ــة إلى تصنيــف المعــارف والعلــوم تصنيفًــا جديدًا يســتحضر التكامــل خاصية وآلية، ويســتدعي  اليــوم ملحَّ

الــراث الهائــل ومعــارف الآخــر المتوازنــة، لينتــج العلــم الــذي ينســجم مــع مقومــات الأمــة الحضاريــة 

والثقافيــة. ذلــك أن العلــوم مشــاعةٌ بــن النــاس، والثقافــات تختلــف باختــاف الشــعوب، وهــي الملكــة 

التــي يحصــل بهــا الإدراك والأســلوب الــذي يقــع بــه الوصــول إلى المعــارف وتحصيلهــا، وتأليــف بعضهــا 

ببعــض عــى نحــو ينشــأ مــن الشــخصية القوميــة ويرتبــط بهــا ويعــود إليهــا.

ب العلــوم والمعــارف كــرة ودقــة، وقصــور الهمــم والأعــار عــن إدراكهــا، وقــد قــال  ونظــراً لتشــعُّ

ابــن خلــدون فيــا مــى مــن الزمــان: "ثــم إن هــذه العلــوم الشرعيــة قــد نفقــت أســواقها في هــذه 

ــت  ــا، وهذّب ــي لا شيء فوقه ــة الت ــن إلى الغاي ــا مــدارك الناظري ــه، وانتهــت فيه ــد علي ــة بمــا لا مزي الملَّ

ــت الفنــون فجــاءت مــن وراء الغايــة في الحســن والتنميــق")2))؛ فــا منــاص اليــومَ  الاصطلاحــات ورتبّ

مــن التصنيــف في المفاهيــم والمصطلحــات وتمحيصهــا وبيــان العلاقــات بينهــا وأفــكار العلــم وتصوراتــه 

)2)) تاريخ ابن خلدون، )1/ 551(.
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ــدون إلى  ــن خل ــه اب ــد نبَّ ــرفي. وق ــل المع ــا للتكام ــم وتحقيقً ــراً للفه ــقية؛ تيس ــه النس ــية، وبنيت الأساس

خلــل المناهــج التعليميــة في عــره بســبب ســعيها إلى الإحاطــة بمــا لا يســع الوقــت والجهــد لتحصيلــه 

والإحاطــة بــه، يقــول ابــن خلــدون في الفصــل الرابــع والثلاثــن في أن كــرة التآليــف في العلــوم عائقــة 

عــن التحصيــل: "اعلــم أنــه مــا أضرَّ بالنــاس في تحصيــل العلــم والوقــوف عــى غاياتــه كــرة التَّآليــف 

ــك.  ــذ باســتحضار ذل ــم والتلمي ــة المتعلِّ ــم مطالب د طرقهــا ث ــم وتعــدُّ واختــاف الاصطلاحــات في التعالي

وحينئــذ يســلمّ لــه منصــب التحصيــل، فيحتــاج المتعلِّــم إلى حفظهــا كلهــا أو أكثرهــا ومراعــاة طرقهــا. 

ولا يفــي عمــره بمــا كُتــب في صناعــة واحــدة إذا تجــرَّد لهــا، فيقــع القصــور ولا بــدَّ دون رتبــة التحصيــل 

... ولــو اقتــر المعلِّمــون بالمتعلِّمــن عــى المســائل المذهبيــة فقــط لــكان الأمــر دون ذلــك بكثــر، وكان 

التعليــم ســهلً ومأخــذه قريبًــا، ولكنــه داءٌ لا يرتفــع لاســتقرار العوائــد عليــه، فصــارت كالطبيعــة التــي 

لا يمكــن نقلهــا ولا تحويلهــا")2)).

 2.   المنهج وطرق التفكير:
ب المعــارف والتخصصــات العلميــة الدقيقــة أن يحيــط الفــرد بهــا،  إذا كان يصعــب اليــوم مــع تشــعُّ

فــا أقــل مــن تكويــن العقليــة العلميــة عــر دراســة مبــادئ هــذه العلــوم وأسُســها ومناهجهــا. فمــن 

ــه،  ــة مناهــج البحــث في ــوم: قضي ــن العل ــم م ــا في دراســة أي عل ــي ينبغــي الحــرص عليه ــادئ الت المب

ــن مــن منهــج البحــث  فاســتيعاب قضايــا العلــم وإتقانــه وامتــاك أدوات الاجتهــاد فيــه رهــن بالتمكُّ

مــة  فيــه؛ ولــذا عــى واضعــي المناهــج التعليميــة الحــرص عــى أن يســتوعب الطالــب في مرحلــة متقدِّ

ــاء  ــك أدوات التفكــر الســليم، ويســتوعب البن ــذي هــو بصــدده؛ كي يمتل ــم ال مناهــجَ البحــث في العل

المفهومــي الــذي يشــتغل بــه العلــم، والجهــاز المصطلحــي الــذي يعتمــده؛ لأن هــذه الأدوات تمكِّنــه مــن 

المعايــر التــي يســتهدي بهــا )الميــزان( في الوصــول إلى النتائــج المرجــوة، ويكســبه قــوة في الفهــم وثقــة 

ــقَ خطــة محكمــة البنــاء؛ لأنــه مــن الصعــب أن  فيــه، ويدفعــه إلى الإبــداع. والتــدرج في كل ذلــك وَفْ

مهــا للطالــب ابتــداءً دون تــدرُّج. فهــذه الخارطــة ينبغــي أن  نرســم خارطــةً كليَّــة للعلــم وقضايــاه ونقدِّ

تكــون مــن بنائــه هــو في ختــام تعلُّمــه وتكوينــه.

وأيضًــا ينبغــي التنبيــه في المناهــج عــى أخطــاء العلــم وتطــوره وتصحيحــه، وكيــف أمكــن مــن الناحية 

المنهجيــة اســتنباط الحقائــق مــن خــال اســتخدام المناهــج؟ والكشــف عــن تطــور الطريقــة العلميــة 

عنــد كل جيــل مــن أجيــال العلــاء، وعــن التواصــل العلمــي بينهــم؛ ليتفــادى بذلــك الطالــب الخطــوات 

)2)) نفسه، )1/ 728(.
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المتعــرة. فــإذا كان العلــاء عــى مــرِّ العصــور يعملــون بــكل جهــد لاســتيعاب علــوم الأوائــل وحمايتهــا، 

ــركات  ــاءت الح ــا ج ــن هن ــبقهم. وم ــنْ س ــيهما مَ ــاس نفس ــد والح ــدون بالجه ــك ينتق ــم كذل فإنه

التصحيحيــة داخــل كل علــم مــن العلــوم. فمثــاً عمــل الشــاطبي عــى إعــادة النظــر في مباحــث أصــول 

الفقــه وإقصــاء كل مــا لا يخــدم الأصــول والفقــه، ورفــض المنطــق التجريــدي النظــري الــذي ليــس لــه 

ثمــرةٌ عمليــة، وربــط العلــم بالاعتبــار الشرعــي الــذي يحمــل عــى العمــل.

 3.   تجديد المناهج:

ــرة  ــاوز فك ــة، وتج ــوم المادي ــة والعل ــوم الشرعي ــن العل ــع ب ــا انقط ــل م ــى وص ــل ع ــك بالعم وذل

ــة  ــن العقلاني ــة الإســامية، تســهم في تكوي ــررات للثقاف ــاج مق ــر إدم ــوم، ع ــف العل ــة في تصني التراتبي

ــة العلــوم، وفي أنســنة العلــم، وتفــادي واقــع الاغــراب بــن طالــب العلــوم وبــن  ــة لــدى طلب الشرعي

بيئتــه الاجتماعيــة والنفســية، والقطــع مــع النظــرة المتجــاوزة للــراث وقصــوره وعــدم صلاحيتــه للعــر 

ــاة،  ــة والحي ــون والطبيع ــا الك ــة بقضاي ــوم الشرعي ــط العل ــا برب ــق أيضً ــل يتحقَّ ــذا الوص ــث. ه الحدي

والاشــتغال في دروس العلــوم الشرعيــة عــى وضعيــات مشــكلة حقيقيــة تتطلَّــب مــن الطالــب جهــدًا 

دة، وعــدم اقتصــار المقــررات عــى المعــارف  ــا ومهــارات محــدَّ ــا بــن مكتســباته وجهــدًا تطبيقيًّ توليفيًّ

لتنفتــح عــى جانــب المهــارات والكفايــات، مــن فهــمٍ للســياقات، وتحــرٍّ في النقــل، وحســن الاســتنباط...

ــق التكامــل المعــرفي في المنهــج التنــوعُ المنهجــي في التعليــم، بالجمــع بــن الطــرق التجريبية  ومــا يحقِّ

والأبنيــة التجريديــة الرياضيــة، فضــاً عــن القواعــد الشرعيــة وأصولهــا في التعليــل والتدليل.

 4.   وظيفية المعرفة:

ة في تصنيــف العلــوم والمعــارف، بحيــث يمكــن أن  تبــنَّ مــا ســبق أن العلــاء اعتمــدوا معايــر عــدَّ

ة معايــر: معيــار المنهــج، ومعيــار المنفعــة الشرعيــة أو وظيفيــة المعرفــة أو الحاجــة إلى  نميــز بــن عــدَّ

د وعلــومٍ  العلــم، والمعيــار التربــوي التعليمــي، ومعيــار الزمــن بــن علــومٍ تجــري أحكامهــا في زمــن محــدَّ

متســاوية النســب في الدهــر، ومعيــار الموضــوع، ومعيــار الغايــة. 

ــط  ــالي ينبغــي رب ــه، فبالت ــن ثمــرات في تطبيق ــؤتي م ــا ي ــا تنحــر في ــم إنم ــة العل ــت قيم وإذا كان

ــق مقاصــد العلــم وأهدافــه، وحتــى  قضايــا العلــم وأمثلتــه بمختلــف أنــواع النشــاط الإنســاني، بمــا يحقِّ

ــم  ــرآن الكري ــا. فالق ــيٍ بســياق إنتاجه ــم سردهــا دون وع ء يت ــاني صــاَّ ــة مب ــا العلمي ــح القضاي لا تصب
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لــه مقدرتهــم؛ ولذلــك لم يــأتِ القــرآن  نــزل في زمــن طويــل ينــزل بقــدر حاجــة النــاس وبقــدر مــا تتحمَّ

ــوم  ــت العل ــع، فأودع ــة للتشري ــن الموضوع ــم، أو القوان ــة للعل ــب المؤلَّف ــاليب الكت ــى أس ــم "ع الكري

ــوعٍ  ــع، فــا تجــد أحــكام ن ــه التشري ــك أودع في ــه في تضاعيــف الموعظــة والدعــوة، وكذل المقصــود من

مــن المعامــات - كالبيــع - متصــاً بعضهــا ببعــض، بــل تلفيــه موزعًــا عــى حســب مــا اقتضتــه مقامــات 

الموعظــة والدعــوة؛ ليخــف تلقيــه عــى الســامعين، ويعتــادوا علــم مــا لم يألفــوه في أســلوبٍ قــد ألفــوه، 

فكانــت متفرقــةً يضــم بعضهــا إلى بعــض بالتدبــر")3)). ينبغــي إذن إعــادة ترتيــب الأوليــات والحاجيــات 

ــع فيــه  وَفـْـقَ مبــدأ الوظيفيــة والمنفعــة الشرعيــة التــي تناســب الوقــت وتحديــد مــا يبُتــدأ بــه ومــا يتُوسَّ

ومــا يقُتــر فيــه عــى المبــادئ. وهــو منهــج دأب عليــه الســابقون، ولــه شــواهد كثــرة:

يقــول الغــزالي في معــرض حديثــه عــن علــم الــكلام وبيــان كيــف كان الخــوض فيــه في العصــور الأولى 

بدعــةً ثــم لم يعــد كذلــك بعــد ظهــور الفــرق: "ولم يكــن شيء منــه مألوفـًـا في العــر الأول وكان الخــوض 

فيــه بالكليــة مــن البــدع، ولكــن تغــرَّ الآن حكمــه إذ حدثــت البدعــة الصارفــة عــن مقتــى القــرآن 

ــك المحــذور بحكــم  ــا، فصــار ذل ــا مؤلفً ــا كلامً ــوا فيه ــا شــبهًا ورتب ــوا له ــة لفق ــنة ونبعــت جماع والسُّ

الــرورة مأذونـًـا فيــه بــل صــار مــن فــروض الكفايــات، وهــو القــدر الــذي يقابــل بــه المبتــدع إذا قصــد 

الدعــوة إلى البدعــة")3)).

ــالم  ــف ع ــف عــى ســبعة أقســام، لا يؤل ــم إن التألي ــون: "ث ــة في كشــف الظن ــول حاجــي خليف ويق

مــه، أو شيء مغلــق يشرحــه،  عاقــل إلا فيهــا، وهــي: إمــا شيء لم يســبق إليــه فيخترعــه، أو شيء ناقــص يتمِّ

أو شيء طويــل يختــره، دون أن يخــل بــيء مــن معانيــه، أو شيء متفــرِّق يجمعــه، أو شيء مختلــط 

يرتِّبــه، أو شيء أخطــأ فيــه مصنِّفــه فيصلحــه")3)).

"وكان الشــيخ صــدر الديــن بــن المرحــل - رحمــه اللــه - يقــول: ينبغــي للإنســان أن يكــون في الفقــه 

ــفٍ  ــال صاحــب الأحــوذي: ولا ينبغــي لحصي ــوم مشــاركًا. وق ــة العل ــا وفي بقي ــاً وفي الأصــول راجحً قي

ــا أن يبتــدع وضعًــا ومبنًــى. ومــا  ــا أن يخــرع معنًــى، وإمَّ ى إلى تصنيــفٍ أن يعــدل عــن غرضــن: إمَّ يتصــدَّ

ســوى هذيــن الوجهــن فهــو تســويد الــورق والتحــيِّ بحليــة الــرق")3)).

)3)) التحرير والتنوير، )3/ 157(.

)3)) إحياء علوم الدين، )1/ 22(.

)3)) خليفة، حاجي. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )1/ 38(.

)3)) الزركشي، أبو عبد الله. المنثور في القواعد الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية )1985(، )1/ 72(.
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ـــوم  ـــن عل ـــة وب ـــوم الشرعي ـــن العل ـــل ب ـــة في درجـــة التحصي ـــدون إلى ضرورة التفرق ـــن خل ويذهـــب اب

اللغـــة، فيقـــول: "اعلـــم أن العلـــوم المتعارفـــة بـــن أهـــل العمـــران عـــى صنفـــن: علـــوم مقصـــودة 

ـــن  ـــات م ـــات والإلهي ـــكلام وكالطبيعي ـــم ال ـــه وعل ـــث والفق ـــر والحدي ـــن التفس ـــات م ـــذات كالشرعي بال

الفلســـفة، وعلـــوم هـــي وســـيلة آليَّـــة لهـــذه العلـــوم كالعربيـــة والحســـاب، وغيرهـــا للشرعيـــات 

ـــا  ـــن. فأم ـــة المتأخري ـــى طريق ـــه ع ـــول الفق ـــكلام ولأص ـــم ال ـــة لعل ـــا كان آل ـــفة، وربم ـــق للفلس كالمنط

العلـــوم التـــي هـــي مقاصـــد، فـــا حـــرج في توســـعة الـــكلام فيهـــا وتفريـــع المســـائل واستكشـــاف 

ــة والأنظـــار؛ فـــإن ذلـــك يزيـــد طالبهـــا تمكُّنًـــا في ملكتـــه وإيضاحًـــا لمعانيهـــا المقصـــودة. وأمـــا  الأدلَـّ

ـــا إلَّ  ـــر فيه ـــي أن ينظ ـــا ينبغ ـــا، ف ـــق وأمثاله ـــة والمنط ـــل العربي ـــا مث ـــة لغيره ـــي آل ـــي ه ـــوم الت العل

ـــك  ـــائل؛ لأن ذل ـــرّع المس ـــكلام ولا تف ـــا ال ـــع فيه ـــط، ولا يوسّ ـــك الغـــر فق ـــة لذل ـــي آل ـــث ه ـــن حي م

ـــر")3)). ـــه لا غ ـــة ل ـــي آل ـــا ه ـــا م ـــود منه ـــود؛ إذ المقص ـــن المقص ـــا ع ـــرجٌ له مخ

)3)) تاريخ ابن خلدون )1/ 739(.
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